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جماع العلم . 3 


ار اجر 


أخبرنا الربيع بن سلیمان» قال: أخبرنا محمد بن إدریيس الشافعي قال : 

-١‏ لم أسمع أحدا -نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم- يخالف في أن 
فرض الله ك اتباع أمر رسول الله بي والتسليم لحكمه» بأن الله ك م 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنه لا یلزم قول بکل حال إلا بکتاب الله أو 
سنة رسوله ي وأن ما سواهما تبع هماء وأن فرض الله علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ية واحدء لا يختلف في أن الفرض 
والراجحب فول ار غو رمل اكه ع الوه ماف وها إن ادات 
تعالی. ) 

۲- قال محمد بن إدريس: ثم تفرق آهل الكلام في تشبيت الخبر عن 
رسول الله ي تفرقا متبايًاء فتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه 
تفرقا اما بعضهم فقد أكثر من التقليدء a.‏ من النظر» والغفلة» 
والاستعجال بالرياسة. 

۴- وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالاً يدل على ما وراءه إن 
مادا ال 


حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها 

قال الشافعي -رحهه الله تعالى-: 

-٤‏ قال لي قائل ينسب إلى العلم عذهب أصحابه: أنت عربي والقرآن 
نرل بلسان من أنت منه» ونت أدرى بحفظه» وفيه لله فرائض أنزماء لو شك 
شاك -قد تلبس عليه القرآن بحرف منها- استتبته» فإن تاب وإلا قتلته. وقد 
قال الله يك في القرآن تاا لكل شيء) [الحل:۸۹]. فكيف جاز عند 
نفسك» أو لأحد في شيء فرض الله: أن يقول مرة: الفرض فيه عام» ومرة: 
الفرض فيه حاص» ومرة: الأمر فيه فرض,» ومرة: الأمر فيه دلالة» وإن شاء: 
ذو إباحة؟. 

-٥‏ وآكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حدیث ترويه عن رجحل عن 
آحر عن آحر» أو حدیثان أو لائة» حي تبلغ به رسول الله ا وقد 
وحدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق 
والحفظ» ولا أحدا لقيت ممن لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه» 
بل وحدتكم تقولون لغير واحد منهم: أحطاً فلان في حديث كذاء وفلان 
في حديث كذا. ووحدتکم تقولون» لو قال رحل لحديث أحللتم به وحرمتم 
من علم الخاصة: م يقل هذا رسول الله ي إنغا أحطأتم أو من حدثكي 
وکذبتم أو من حدثکم م تستتیبوه» ولم تزیدوا على أن تقولوا له: بعس ما 

-٦‏ أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن» وظاهره واحد عند 
من سمعه بخبر من هو كما وصفتم فيه؟ وتقيمون أحبارهم مقام كتاب الله 
وإنكم تعطون بها وتمنعون بها؟. 
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۷- قال: فقلت: إنما نعطي من وحه الإحاطة» أو من جهة الخبر 
الصادق» وجهة القياس. وأسبابها عندنا مختلفة» وإن أعطينا بها كلها فبعضها 
أثبت من بعض. ) ۰ 

۸- قال: ومثل ماذا؟. 

-٩‏ قلت: إعطائي من الرحل بإقراره» وبالبينة» وإبائه اليمين وحلف 
صاحبه» والإقرار أقوى من البينة» والبينة أقوى من إباء اليمين وبين صاحبه» 
ونحن وإن أعطينا بها عطاء واحدا فأسبابها مختلفة. 

٠‏ - قال: وإذا قمتم على أن تقبلوا أحبارهم» وفيهم ما ذکرت من 
مركم بقبول أخبارهم» وما حجتكم فيه على من ردها؟. 

-١١‏ فقال: لا أقبل منها شيعا إذا كان يمكن فيه الوهم» ولا أقبل إلا 
ما أشهد به على الله» كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدًا الشك قي حرف 
منه» أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها؟. 

۲- فقلت له: من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله 
علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله َء والفرق بين ما دل 
رسول الله ي على الفرق بينه من أحكام الله. وعلم بذلك مكان رسول الله 
ي إذ كنت لم تشاهده» حبر الخاصة وخبر العامة. 

۳- قال: نعم. 

١ ٤‏ - قلت: فقد رددتها إذ کنت تدين ما تقول!. 

-٠٥‏ قال: أفتوحدن مثل هذا نما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر؟ 
فإن أوجدته كان أزيد في إيضاح حجتك» وأثبت للحجة على من خالفك» 
وأطيب لنفس من رحع من قوله لقولك. 

-٦‏ فقلت: إن سلكت سبيل النصفة» كان قي بعض ما قلت دليل 


جع ام 
اا ا ی ا و ی ی ا 
قد طالت غفلتك فيه عما لا ينبغي أن تغفل من أمر دينك. 

NT قال:‎ -۷ 

-٨۸‏ قلت: قال الله ڪك: هو الذي بع في المَيِنَ رَسُولا منهُم يو 

| عَليْهم آياته ور كيهم ولمم الكتاب وَالحكمَة) [الجمعة:۲].' 

۹- قال: فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله» فما الحكمة؟. 

قلت سنة رسول ا E‏ 

۲۱- قال: اا يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خحاصة» 
وهي أحکامه؟. ) 
) ۲- قلت: تعي بان يبين هم عن الله -عز وعلا- مثل ما بين هم ي 
جملة الفرائض» من الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فيكون الله قد أحكم 
فراقض من فرائضه بکتابه» وبين کین هي علی اسان تیه ک؟. 

۳- قال: إنه ليحتمل ذلك. 

٤‏ ۲- قلت: فإن ذهبت هذا امذهب فهي فى معن الأول قبله الذي لا 
تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله ل. 

. قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟.‎ -٥ 

YT‏ - قلت: وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين 
أو شيا واحدا؟. 

۷- قال: يحتمل أن يكونا كما وصفت كتابًا وسنة فيكونا شیئین» 
ERS SO,‏ 

۸- قلت: فأظهرهما أولاهما. ف القرآن دلالة على ما قلناء وحلاف 


جماع العلم لل 
ما ذهبت إليه. 

۹- قال: وأين هي؟. 

۰ ۳- قلت: قول الله یېل: رواذکرن ما لی في بیوتکن من آیات الله 
والحكمَة إن اله كان طيقا خَبيرًا© [لاحراب:٠].‏ فأحبر أنه يتلى في بيوتهنٌ 
۰ 

-١‏ قال: فهذا القرآن يتلى» فكيف تتلى الحكمة؟. 

-٣‏ قلت: إا معن التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة» كما ينطق بها. 

۳- قال: فهذه أبين ف أن الحكمة غير القرآن من الأولى. 

.5 وقلت: افترض الله علينا اتباع نبيه‎ -٤ 

-٥‏ قال: وأین؟. 

-۳٦‏ قلت: قال ا ك : قد وربك لا ومون حتی بُحَكمُوك فيما 
جر بيهم م ا جذوا في اسهم حرجا مما قبت سلوا نليتا [لساء:٠٠].‏ 

۷ - وقال ێل : من بطع الرّسول ققد أَطَاع اللَهَ& [الساء:٠.].‏ 

۸- وقال: فليَخذر الذي حالفو عن مره أن صيَهُم فة أ بيهم 
عَذاب آي [النور:۳٠]. oS.‏ ۰ 

۹- قال: ما من شيء أولى بنا أن نقوله تي الحكمة: من ألّها سنة 
رسول الله ٍ. ولو کان بعض ما قال اأصحابنا: أن الله مر بالتسليم لحكم 
رسول الله ی وحکمته نما هو ما انرله لکان من لم يسلم» له أن ينسب إلى 
التسليم لحكم رسول الله . 

ا لقد فرض الله ك علينا اتبا أمره فقال: ما آکاکہ 


for © 


الرّسُول فخذوه وما تهاكم عن فالتهُوا) [الحشر:۷]. 


O0)‏ ا 

٤١‏ - قال: إنه لبين في التنريل أن علينا فرضا أن نأحذ الذي أمرنا به» 
وننتهي عما تهانا رسول الله .٤‏ 

۲- قال: قلت: والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا 
واحد؟. 

۳ - قال: نعم. 

-٤‏ قلت: فإن كان ذلك علينا فرضًا في اتباع أمر رسول الله ل 
أنحيط أنه إذا فرض علينا شيعا فقد دلنا على الأمر الذي يو حذ به فرضه؟ 

-٥‏ قال: نعم 

٦‏ - قلت: فهل تحد السبيل إلى تأدية فرض الله ك في اتباع أوامر 
رسول الله َء أو أحد قبلك أو بعدك» ممن لم يشاهد رسول الله لل إلا 
بالخبر عن رسول لله ک؟. 

۷- وإن فى أن لا آحذ ذلك إلا اا الله أو حب 
علي أن أقبل عن رسول الله ي. 

۸- قال: وقلت له أيضًا: يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوحه. 

-٩‏ قال: فاذکر منه شيًا. 

۰- قلت: قال تعالی: کب عَلَيْكُمْ إذا < حَضَرَ احدكم المت إن ترك 
حيرا الْوَصيَةٌ لْوَالديْن وَالأَفْربين) [لبقرة:٠۸٠].‏ 

-٥١‏ وقال في الفرائض: #ولأبوه لكل واحد منْهُما السدس مما ترك إن 
کان له وَل قن لم يکن ل ولد وَورئۀ بوه مه الت فون کان که إخوة قله 
السدمر) [ [النساء: .]١١‏ ۰ 


-۲٠‏ فزعمنا بالخبر عن رسول الله ي أن آية الفرائض نسحت الوصية 


سد ل 


للوالدين والأقربين. فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخحت 
الفرائض» هل نحد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله 4ل؟. 

۳ه- قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة. والحجة لك ثابتة بأن علينا 
قبول الخبر عن رسول الله ب. وقد صرت إلى: قبول الخبر لازم للمسلمينء 
لا ذكرت وما فى مثل معانيه من كتاب الله. وليست تدحلي أنفة من إظهار 
الانتقال عما كنت أرى إلى غيره» إذا بانت الحجة فيه» بل أتدين بأن علي 
الرحوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. 

-٠٤‏ ولكن أرأيت العام في القرآن» كيف جعلته عامًا مرة» وخاصًا 
اری؟: 

-٠٥‏ قلت له: لسان العرب واسع. وقد تنطق بالشيء عامًا ترید به 
الخاص» فيبين في لفظها. ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم. وكذلك 
أنزل فى القرآن» فبين في القرآن مرة» وقي السنة أخحرى. 

-٥٦‏ قال: فاذکر منھا شیئا؟ 

۷- قلت: قال الله ل : الله خالق کل ٿيٰء) [الزمر:۲٠].‏ فكان 
خرًا بالقول عامًا يراد به العام. 

۸- وقال: ا حفاكم من ذكر وى وَجَعلتاكم شعوبا وقبائل 
لَعَارَفوا إن أكرمَکہ عند الله اقام | [الحجرات:۳٠].‏ فكل نفس خاو 
e‏ فاو 

۹- وفيه الخصوص» وقال: إن اکرمَکہ عند الله أتقاکم). فالتق وی 
وحلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلويين على عقوهم. 

- وقال: يها الاس صرب مَل فاستمعُوا لَه إن الْذينَ تذْعُون من 
دون الله لن يَخلقو دابا ول اموا © إح: ۷[ وقد اط العلم أن 


جماع العلم 
الناس في زمان رسول الله ا یکونوا یدعون من دونه شیغا؛ لأن فيهم 
لمؤمن» وخر ج الكلام عامًاء فما أريد من كان هكذا. 

|“ - وقال: واسالْهُم عن القَرة لي کائت حَاضرَّة لخر إذ يعون في 
الست [ [الأعراف:٠٠١].‏ دل على أن العادين فيه أهلها دونها. 

۲- وذکرت له أشياء تما کتبت في کتابي. 

۳- فقال: هو كما قلت كله» ولكن بين لي العام الذي لا يوحد في 
کتاب الله أنه ريد به حاص؟. 

٤‏ - قلت: فرض الله الصلاةء لست تحدها على الناس عامًا؟. 

-٥‏ قال: بلی. 

٦‏ - قلت: وبحد الحيض عخرجحات منه؟. 


۷- قال نعم. 

۸- وقلت: وجحد الزكاة على الأموال عامة» وجحد بعض الأموال 
خرحًا منها؟. 

۹- قال: بلی. 

-٠‏ قلت: وجحد الوصية للوالدين منسوحة بالفرائض؟. 

۷۱- قال: نعم. 


-۲١‏ قلت: وفرض المواريث للاآباء وللأمهات عامًاء ولم يورث 
المسلمون كافرًا من مسلم» ولا عبدًا من حرء ولا قاتلا تمن قتل: بالسنة؟. 

۳- قال: نعم» وحن نقول ببعض هذا. 

¥٤‏ قلت: فما دلك على هذا؟. 

-٥‏ قال: السنة؛ لأنه ليس فيه نص قرآن.. 


جماع العام 5 


-۷٦‏ - قلت: فقد بان لك في أحکام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة 
رسوله» والموضع الذي وضعه الله يبه من ع اللإبانة عنه: ما أنزل حاصًا وعامًا 
اا و 

۷- قال: نعم. وما زلت أقول بخلاف هذاء حي بان لي خحطأً من 
ذهب هذا المذهب. ولقد ذهب فيه اناس مذهبين: أحد الفريقين لا يقبل 
حبرا وف کتاب الله البيان. 

۸- قلت: فما لزمه؟. ) 

۹- قال: أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر. فقال: من حاء ما يقع 
عليه اسم "صلاة" وأقل ما يقع عليه اسم "زکاة" فقد أُدی ما عليه» لا وقت 
PT O OY‏ 
یکن فيه کتاب الله فليس على أحد فيه فرض!. 

-٠۰‏ وقال غیره: ما کان فيه قرآن يقبل فيه الخبر! فقال بقریب من 
رك نا لس نه رانء فدعل غه ما دعل غلل الأرل أو قرب هه 
ودخحل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده E‏ 
ولا منسوخًاء ولا حاصًا ولا عامًا. 

-۸١‏ والخطاً ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح» لست أقول 
بواحد منهما. 

۲- ولكن هل من حجة في أن تبيح الحرم بإحاطة بغير إحاطة؟. 


-٥‏ قلت: ما ز تقول في هذا لرحل إلى جڼي»۰ أحرم الدم والمال؟. 


۷- قلت: فان شهد عليه شاهدان بانه قتل رحلا وأحذ ماله» فهو 
هذا الذي في يديه؟. 

۸- قال: أقتله قودا» وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. 

-٩‏ قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟. 

۰- قال: نعم. ٠‏ 

۱ ۹- قلت: فکیف أحت الدم والمال امحرمين بإحاطة بشاهدين» وليسا 


۲- قال: أمرت بقبول الشهادة. 
۳- قلت: أفتجد فى كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على 


-٤‏ قال: لا. ولکن استدلاګ أن لا أؤمر بها إلا .ععێ. 

-٥‏ قلت: أفيحتمل ذلك المع أن يكون لحكم غير القتل» ما كان 
القتل يحتمل القود والدية. 

-٩٦‏ قال: فإن الحجة في هذا: أن المسلمين إذا احتمعوا أن القتل 
بشاهدين فقلنا: الكتاب غتمل لمعن ما أجعوا عليه» ون لا تخطئ عامتهم 
معن كتاب الله وإن أحطاً بعضهم. 

۹۷ ات أراك قد رجحعت إلى قبول الخبر عن رسول الله ل 
والإماع دو نه؟. 

۸- قال: ذلك الواجحب علي . 

۹- وقلت له: أنحدك إذا أبحت الدم والمال الحرمين بإحاطة بشهادة 
وهي غير إحاطة؟. 


و 


اقل للك ات 

-١ ٠.١‏ قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين ي 
الظاهر» فقبلتهما على الظاهرء ولا يعلم الغيب إلا الله وإنا لنطلب في المحدث 
أكثر نما نطلب فى الشاهد» فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم. 
ونحد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ» وبالكتاب 
والسنة. ففي هذا دلالات» ولا يكن هذا في الشهادات. 

۲ - قال: فأقام على ما وصفت من التفريق قي رد الخبر» وقبول 
بعضه مرة ورد مثله أحرى» مع ما وصفت في بيان الخطأاً فيه» وما يلزمهم 
احتلاف أقاويلهم. 

۴۳ - وفيما وصفنا هاهنا» وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة 
عليهم وعلى غيرهم. 

٤‏ - فقال لي: قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله ب 
وعلمت أن الدلالة على معن ما أراد ما وصفت من فرض الله طاعته» فأنا 
إذا قبلت خحبره فعن الله قبلت ما أجمع المسلمون فلم يختلفوا فيه» وعملت ما 
ذکرت من انهم لا يجتمعون ولا بختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى. 

٥‏ - أفرایت ما ل نجده نصا في کتاب الله ل» ولا حبرا عن 
رسول الله ي ما أسمعك تسعل عنه فتحيب بإيجاب شيء وإبطاله من أين 
وسعك القول ما قلت منه؟ وأن لك .معرفة الصواب والخطاً فيه؟ وهل تقول 
ڪا عا عن لر غات عات ار قول که معا فن اناع 
لك أن تحل وترم وتفرق بلا مثال موحود تحتذي عليه؟ فإن أحزت ذلك 
لنفساك جاز لغيرك أن يقول ما حطر على قلبه» بلا مثال يصير إليه» ولا عبرة 
توجد علیه» یعرف بها خحطۇه من صوابه!. 


جماع العلم 


-٠٠١‏ فأبنٌ من هذا -إن قدرت- ما تقوم لك به الحجة» وإلا كان 
ج لت مرد عليك؟. 

۷- فقلت له: ليس لي ولا لعالم أن يقول قي إباحة شيء ولا 
حظره» ولا أحذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا فى كتاب 


x 
اي‎ 


الله أو سنة أو إجماع» أو حبر يلزم. 

۸- فما لم یکن داحلا في واحد من هذه الأحبار فلا يجوز لنا أن 
نقوله ما استحسناء ولا عا حطر على قلوبنا ولا نقوله إلا قیاسًا على احتهاد 
به على طلب الأحبار اللازمة. 

۹- ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال» من قياس يعرف به 
الصواب من الخطاً: جاز لكل أحد أن يقول معنا ما حطر على باله. ولكن 

علينا وعلى آهل زماننا أن لا نقول إلا من حيث و صفت. 

۰- فقال: الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياس 
كما وصفت ولي عليك مسالتان: 

١١ات‏ ااه أن ا الححة في أن لك أن تقيس» والقياس 
بإحاطة كالخبر إنغا هو احتهاد» فكيف ضاق أن تقول على غير قياس؟ 
واحعل جوابك فيه أحصر ما يحضرك. 

7ت قلت: إن الله أنرل الكتاب تبيائا لكل شيء. والتبيين من 
وجوه: منها ما بين فرضه فيه» ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد قي طلبه» 
ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها قي عباده» دهم بها على وجه طلب 
ما افترض عليهم. 

-١‏ فإذا أمرهم بطلب ما افترض دلك ذلك -والله أعلم- دلالتين: 
إحداهما: أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أنه يتوحه له» لا أن يطلبه 


جع لے 


الطالب متعسقًا. والأحرى: أنه كلفه بالاجتهاد في التأحي ها أمره بطلبه. 

-١ ١٤‏ قال: فاذكر الدلالة على ما وصفت؟. 

۱٠١‏ - قلت: قال الله يك: قد ترى تلب وجهك في السمَاء ولك 
لَه تاها وَل وجك شَطْر المَمنجد الْحَرَام© [لبقرة:٤٠].‏ و"شطره" 
ف وذلك تلقاؤه. ا 

) قال: اد‎ -۱١ 

۷- قلت: وقال: وهو الذي جَعَلَ لَكُم الُجُوم لتهتذوا بها في لمات 
ل والبخرQ‏ [ [الأنعام:۹۷]. 

۸- وقال: وسخر لکم ۳ والليل والنهار والشمس والقمرء 
وحلق الحبال والأرض. 

۹- وحعل مسجد الحرام حيث وضعه من أرضه» فكلف خلقه 
التوحه إليه» فمنهم من يرى البيت» ولا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه» 
ومنهم من پغیب عنه وتنای داره عن موضعه» فیتوحه إليه بالاستدلال 
بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب» كل هذا قد يستعمل ي 
بعض الحالات» ويدل فيها» ويستغيٰ بعضها عن بعض. 

٠١‏ - قال: هذا كما وصفت» ولكن على إحاطة أنت من أن تكون 
إا زهت اضيت؟. 

-١١١‏ قلت: أما على إحاطة من أن إذا توجهت أصبت ما أكلف» 
وان e‏ 

٢‏ - قال: أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجحهك؟. 

-٣‏ قلت: أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله» البيت؟ 
کات الا اد 


س 


۲١‏ - وقال: فما کلفت؟. 

-٠‏ قلت: ‏ التوجحه شطر المسجد الحرام» فقد جعت بالتكليف»› 
وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان» فأما ما غاب عنه 
من غیره» فلا جحيط به آدمي. 

-۱۲٢‏ قال: فنقول أصبت؟. 

۲۷ - قلت: نعم» على معی ما قلت» أصبت على ما أمرت به. 

۸- فقال: ما يصح قي هذا جحواب أبدًا غير ما أجحبت به. 

۹- وإن من قال: كلفت الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلي 
إلا أن حيط بأن يصيب أبدًا. وإن القرآن ليدل كما وصفت على أنه إنغا أمر 
بالتوحه إلى المسجد الحرام. والتوجه هو التأحي والاجتهاد لا الإحاطة. 

۰- فقال: اذکر غیر هذاء إن کان عندك؟. 

قال الشافعي -ر حه الله تعالى -: 

قلت له قال الله ېل : ومن قله منكُم متَعَمَّدا قَجَرَاء مغل م 
فل من العم يَحْكُم به دوا عذل) [ [لمائدة:٠].‏ 

۲١‏ - على المثل يجتهدان فيه» لأن الصفة تختلف» فتصغر وتكبر» فما 
أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهادء عل الحكم عليهما حى 
أمرهما بالمثل. 

۳- وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله» من أنه حظور 
عليه إذا كان في المثل احتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثلء ولم يؤمر فيه 
ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه» فكان على غير إحاطة من أن يصيبها 
بالتوجه أن يكون يصلي حيث شاء ف غير احتهاد» بطلب الدلائل فيها ون 


الصيد معًا. 

-٤‏ ويدل على آنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا 
بالاجتهاد» والاحتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة» والمخل في 
الصيد. | 

-٥‏ ولا یکون الاجتهاد إلا من عرف الدلائل عليه» من حبر لازم: 
كتاب أو سنة» أو إجماع» ثم يطلب ذلك بالقياس عليه» بالاستدلال ببعض ما 
وصفت» كما يطلب ما غاب عنه من البيت» واشتبه عليه من مغل الصيد. 

- فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شينًا. 

۷- ومثل a‏ شرط العدل بالشهودء والعدل العمل 
بالطاعة والعقل للشهادة. فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهرء 
وقد بعكن أن يكون يستبطن خلافه» ولكن لم نكلف المغيب» فلم يرحص لنا 
إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره: أن نجيز شهادة من جاءنا إذا 
م یکن فيه علامات العدل. هذا يدل على ما دل عليه ما قبله. 

- وبين أن لا جوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا. 

۹- قال: أفتوجدنيه بدلالة نما يعرف الناس؟. 

-١ ٠‏ فقلت: نعم. 

٤١‏ - قال: وما هي؟. 

SET‏ أرأيت الثوب يختلف ف عيبه» والرقيق وغيره من السلع». 

من يريه الحاکم لیقومه؟. 

۳ -قال: لا يريه إلا أهل العلم به. 

٤‏ - قلت: لأن حاهم مخالفة حال أهل الحهالةء أن يعرفوا أسواقه 


جماع العلم 


یوم یرونه» وما یکون فيه عيبا ینقصه وما لا ینقصه؟. 

٥‏ - قال: نعم. 

-١ ١‏ قلت: ولا يعرف ذلك غيرهہ؟. 

۷ - قال: نعم. ) 

۸ - قلت: ومعرفتهم فيه الاحتهاد» بأن يقيسوا الشيء» بعضه 
ببعض على سوق يومها؟. 

٩‏ - قال: نعم. 

١‏ - قلت: وقياسهم اجتهاد لا إحاطة؟. 

٥۱‏ - قال: نعم. 

۲ - قلت: فإن قال غيرهم من أهل العقول: نحن نجتهد إذ كنت 
على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابواء اليس تقول هم: إن هؤلاء يجتهدون 
عالمين» وأنت تحتهد جاهلاء فأنت متعسف؟. 

۴۳ - فقال: ما هم حواب غیره. وکفی بهذا جوابًا تقوم به الحجة. 

-٤‏ قلت: ولو قال اهل العلم به: إذا كنا على غير إحاطة فنحن 
نقول فيه على غير قياس» ونثبت في الظن بسعر اليوم والتأمل: م يكن ذلك 
هہ؟. 

۵٥‏ - قال: نعم. 

٠١١‏ - قلت: فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه ي وما قال 
العلماء وعاقل» ليس له أن يقول من جهة القياس. والوقف في النظر. 

٣٧۷‏ - ولو حاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز 
للجاهلين أن يقولوا: ثم لعلهم أعذر بالقول فيه» لأنه يأ الخطاً عامدًا بغير 


جاع لملم 


اجتهاد» وياتونه حاهلین. 

۸- قال: أفتوحدين حجة في غير ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا؟. 

۹ ۱ - قلت : نعم. 

۰ ۱- قال: فاذکرها؟. 

-١١‏ قلت: لم أعلم مخالقا في أن من مضى من سافنا والقرون 
بعدهم إلى يوم كنا: قد حكم حاكمهم» وف مفتيهم» تي أمور ليس فيها 
نص كتاب ولا سنة» وني هذا دليل على أنهم إنما حكموا احتهادًا إن شاء 
الله تعال. 

۲- قال: أفتوحدن هذا من سنة؟. 

۳- قلت: نعم» أخيرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي 
عن يزيد بن عبد الله بن الماد عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن بسر بن 
سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه مع 
رسول الله يي يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
حکم فاجتهد فأخطاً فله أجر». ) 

-٤‏ وقال يزيد بن الماد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» فقال: هكذا حدثي أبو سلمة عن أي هريرة. 

-٥‏ قال الشافعي: فقال فأسمعك تروي فإذا اجتهد فأصاب فله 
أحران» وإذا اجتهد فاحطاً فله أجر. 


حكاية قول من رد خبر الخاصة 


أحبرنا الربيع قال: قال محمد بن إدريس الشافعي: 

-١١‏ فوافقنا طائفة في أن تشبيت الأحبار عن البي يب لازم للأمة» 
ورأوا ما حكيت نما احتجحجحت به على من رد الخبر حجة يثبتولّهاء ويضيقون 
على كل أحد أن يخالفها. 

۷- ثم كلمي جاعة منهم جحتمعين ومتفرقين عا لا أحفظ أن 
أحكي كلام المنفرد عنهم منهم وكلام الجماعةء ولا ما أجبت به كلا ولا 
أنه قيل لي» وقد حهدت على تقصي کل ما احتجوا به» فأثبت أُشياء قد 
قلتها» ومن قلتها منهم» وذکرت بعض ما أراه منه يلزمهم» وأسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق. 

۸- قال: فكانت جلة قوم أن قالوا: لا يسع أحدا من الحكام ولا 
من المفتيين أن يفي ولا بحكم» إلا من جهة الإحاطة. 

۹- والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن» يشهد به 
على الله وذلك الكتاب والسنة الحتمع عليهاء وكل ما احتمع الناس ولم 
يتفرقوا فيه فالحكم كله واحد» يلزمنا ألا نقبل منهم إلا ما قلناء مثل أن 
الظهر أربع؛ لأن ذلك الذي لا ينازع فيه» ولا دافع له من المسلمينء ولا 
يسع أحدا يشك فيه. 

ت 0 لست اجه جي علا رل قل جه ج اة 

حد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة. 

۷- قال: وکیف؟. 


ت 
۲-قلت: علم العامة على ما وصفت» لا تلقى أحدًا من المسلمين 


إلا وحدت علمه عنده» ولا یرد منها أحد شيعا على أحد فيه» كما وصفت 
في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها. 

۳- وعلم الخاصة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت» 
تختلف آقاویلهم وتتباین تبایتا نّا فیما لیس فيه نص کتاب» يتأولون فيه» و ۾ 
يذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاحتلاف» فإذا احتلفوا فأقل ما عند 
المحالف لمن أقام عليه خحلافه أنه مخطى عنده» وكذلك هو عند من خحالفه» 
وليست هكذا المثرلة الأولى 

٤‏ ۱۷- وما قيل قياسًا فأمكن في القياس أن يخطىئع القياس» لم يجز عندك 
ان یکون القاس إحاطةء ولا يشهد به کله علی الله کما زعمت. 

-٥‏ فذ کرت أشياء تلزمه عندي سوی هذا. 

1- فقال بعض من حضره: دع المسألة في هذاء وعندنا أنه قد 
ای و وای او ا فأنا أحدث 
لك غير ما قال. 

۷ - قلت: فاد کره؟. 

۸- قال: العلم من وحوه: منها ما نقلته عامة عن عامة» أشهد به 
على الله وعلى رسوله» مثل جمل الفرائض 

۹- قلت: هذا العلم المقدم» اوا 

-٠‏ ومنها: كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه» فإذا احتلف فيه فهر 
على ظاهره وعامه» لا يصرف إلى باطن أبدًا وإن احتمله إلا بإجماع من 
الناس عليه» فإذا تفرقوا فهو على الظاهر. 

-١‏ قال: ومنها ما اجتمع المسلمون عليه» وحكوا عن من قبلهم 


3 جماع العلم 
الاجتماع عليه» وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة» فقد يقوم عندي مقام 
السنة البجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي» لأن الرأي إذا كان 
تفرق فيه. ٠‏ 

۲ - قلت: فصف لي ما بعده؟. 

۴۳- قال: ومنها علم الخاصة» ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حى 
يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط. 

-٤‏ ثم آحر هذا القياس» ولا يقاس منه الشيء بالشيء حن یکون 
مبتداه ومصدره ومصرفه -فیما بین أن يبتدئ إلى أن ينقضي- سواء» فيكون 
ف معن الأصل. 

-٥‏ ولا يسع التفرق في شيء نما وصفت من سبيل العلم. 

-٦‏ والأشياء على أصوهما حن بحتمع العامة على إزالتها عن 
اصوها' 

۷-والإجماع حجة على كل شيء؛ لأنه لا بمكن فيه الخطاً. 

۸- قال: فقلت: أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن 
العوام فكما قلت. 

۹- أفرأيت الثاني» الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل جحتمع عليه» 
وتحكي عن من قبلها الاحتماع عليه أتعرفه فتصفه؟ أو تعرف العوام الذين 
ينقلون عن العوام؟ أهم كمن قلت قي جمل الفرائض؟ فأولئك العلماء ومن لا 
ينسب إلى العلم» ولا نحد أحدا بالعًا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك 
أن فرض الله أن الظهر أربع» ام هو وجه غير هذا؟. 

۰-قال: بل هو وجه غير هذا. 

۱۹۱- قلت: فصفه؟. 


م سل 


۲ - قال: هذا إجماع العلماء دون من لا علم له» يحب اتباعهم فيه؛ 
لاهم منفردون بالعلم دوتهم» بجتمعون عليه» فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة 
على من لا علم له. وإذا افترقوا م يقم بهم على أحد حجة» وكان الحق فيما 
تفرقوا فيه أن يرد إلى القياس على ما احتمعوا عليه» فأي حال وجحدهم بها 
قبلهم من آهل العلم بحتمعون من كل قرن؛ لأنهم لا يجتمعون من حهة» فإن 
کانوا متفرقین علمت أن من کان قبلهم کانوا متفرقین من کل قرن. 
لا بجمعون إلا بخبر لازم» وسواء إذا. تفرقوا حكوا حيرا ما وافق بعضهم أو م 
يحكوه» لأن لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله» فأما ما تفرقوا في 
قبوله فإن الغلط حكن فيه» فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط. 

۲۳ - قال: فقلت له: هذا بجویز إبطال الأحبارء وإثبات الإجماع؛ 
لأنك زعمت أن إجماعهم حجة» كان فيه حبر أو لم يكن فيه» وأن افتراقهم 
غير حجة» کان فيه حبر أو لم یکن فيه. 

-٤‏ وقلت له: ومن اهل العلم الذين إذا أجعوا قامت بإجماعهم 
-٥‏ قال: هم من نصبه اهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا 

-٠۹١‏ قلت: فمشل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة» أرأيت إن 
كانوا عشرة فغاب واحد» أو حضر ولم يتكلم» أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن 
يكون قوم حجة؟. 


۷ - قال: فإن قلت: لا. 


-—_ 


C9‏ جماع العلم 

۸- قلت: أفرأيت إن مات أحدهم» أو غلب على عقله أيكون 
للتسعة أن يقولوا؟. 

۹۹- قال: فان قلت: نعم. 

-٠‏ وكذالو مات حخمسة أو تسعة للواحد أن يقول؟. 

۲۰۱- قال: فإن قلت: لا؟. 

۰۲ - قلت: فاي شيء قلت فيه کان متناقضًا!. 

ل فدع هذا. . 

٠٤‏ - قلت: فقد وحدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان» 
فوحدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله» وتضعه الموضع 
الذي وصفت أيدحلون تي الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حي يتمعوا 
معهم» ام حارجحون منهم؟. | 

٥‏ - قال: فإن قلت : اهم داحلون فیهم؟. 

۰٦‏ ۲- قلت: فإن شئت فقله!. 

۷ ۲- قال: فقد قلته!. 

۸- قال: فما تقول في المسح على الخفين؟. 

۹- قال: فإن قلت: لا بعسح أحد» لأن إذا احتلفوا في شيء 
رددته الى الأصل» والأصل الوضوء؟. 

. وكذلك تقول قي کل شي»؟‎ -٠ 

۲۱۱- قال: نعم. 

۲-قلت: فما تقول في الزان الثيب» أترجمه؟. 


۳- قال: نعم. 


-٤‏ قلت: كيف ترجه؟ ومن نص بعض الناس علماء أن لا رجحم 
على زان؛ لقول الله تعالى: (الرانية رالرًاني فاجلڈوا كل واحد منهُمًا مان جلد 
[النور:۲]. فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل من أن دمه حرم حى يجتمعوا على 
تحليله؟ ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داحل في معن الآية» وأن يجلد 
مائة؟. کک 

٠-قال:‏ إن أعطيتك هذا دحل على فيه شيء تحاوزه القدر كثرة؟. 

) قلت: أحل.‎ -۲۱٦ 

۷--قال: فلا أعطيك هذاء وأجيبك فيه غير الجواب الأول!. 

۸- قلت: فقل؟. ) | 

۹-قال: لا أنظر إلى قليل من المفتيين» وأنظر إلى الأكثر. 

١‏ -قلت: أفتصف القليل الذين لا تنظر إليهم؟ أهم إن كانوا أقل 
من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم؟. 

-۲۲١‏ قال: ما أستطيع أن أحذهم» ولكن الأكثر. 

۲- قلت: أفعشرة أكثر من تسعة؟. 

٣۳‏ - قال: هولاءِ متقاربون!. 

٤-قلت:‏ فحدهم عا شئت؟. 

-٥‏ قال: ما أقدر أن أحدهم. 

-۲١‏ قلنا: فكأنك أردت أن تحعل هذا القول مطلقا غير محدودء فإذا 
أحذت بقول احتلف فيه قلت: عليه الأكثر. وإذا أردت رد قول قلت: هو لاء 
الأقل أفترضى من غيرك .مثل هذا الجواب؟. 

۲۷- رايت حين صرت إلى أن دحلت فيما عبت من التفرق؟!. 


مسن 


۸- أرأيت لو كان الفقهاء كلهم عشرة» فزعمت أنك لا تقبل إلا 
من الأكثر» فقال: ستة. فاتفقواء وخالفهم أربعة» اليس قد شهدت للستة 
بالصواب وعلى الأربعة بالاطا؟. 

۹-- قال: فإن قلت: بلی؟. 

٠-قلت:‏ فقال الأربعة ثي قول غيره» فاتفق اثنان من الستة معهم» 
وخالفهم أربعة؟. 

1 قال: فاحذ بقول الستة. 

-۲١‏ قلت: فتدع قول المصيبين بالانين» وتأحذ بقول المحطمين 
بالاثنين» وقد أمكن عليهم مرة» وأنت اا ا وهذا 
قول متناقض . 

۳- وقلت له: أرأيت قولك: لا تقوم الحجة إلا ما أجمع عليه 
الفقهاء قي جميع البلدان أججد السبيل إلى إجماعهم كلهم؟ ولا تقوم الحجة 
على أحد حن تلقاهم كلهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهء؟. 

-٤‏ قال: ما يو جد هذا. 

- قلت: فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت» وإن 
م تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة م نحد في أصل قولك ما احتمع عليه 
البلدانء إذا لم تقبل نقل الخاصة؛ لأنه لا سبيل إليه ابتداء لاهم لا يجتمعون ٠‏ 
لك في موضع» ولا جحد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة؟!. 

-٠‏ قلت: فأسمعك قلدت أهل الحديث» وهم عندك يخطمون فيما 
يدينون به من قبول الحديث» فكيف تأمنهم على الخطاً فيما قلدوه الفقه 
ونسبوه إليه؟ فأسمعك قلدت من لا ترضاه» وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم 
أتبعهم للحديث» وذلك أجهلهم؛ لأن الجهل عندك قبول خبر الانفرادء 


,اك اکر ا اة فة ال اا و فار م ب مع أن الاي 
ينصف غير موحود في الدنيا!. 

۷-- قال: و کیف لا یوجد؟. 

۸- قال هو أو بعض من حضر معه: فإني أقول: إنما أنظر في هذا 
إلى من يشهد له هل الحديث بالفقه. 

۹- قلت: ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم .مثل صفته 
ادنر هفو له و ل ل ا ل ا ق 


لأحد أن يقبل قوله. 
٠۰‏ -وعلمت تفرق آهل کل بلد بینهم» ثم علمت تفرق کل بلد 
في غيرهم. 


٤١‏ - فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد بخالف قول عطاء» 
ومنهم من كان يختار عليه ثم أف بها الزبجي بن حالد» فكان منهم من يقدمه 
في الفقه» ومنهم ميل إلى قول سعيد بن سام» ومن أصحاب كل واحد من 
ها ادقن الا جن و ارون الد 

ا 
SS E EEOC sS‏ 
يقدمه» وغيره يسرف عليه قي تضعيف مذاهبهم» قد رأيت ابن أبي الزناد 
يجاوز القصد في ذم مذاهبه» ورأيت المغيرة وابن أي حازم والدراوردي 
يذهبون من مذاهبه» ورأيت من يذمهم. 

۳ - ورأيت بالكوفة قومًا بميلون إلى قول ابن ابي ليلى» يذمون 
مذاهب ابي يوسف» وآخرین يلون إلى قول أي يوسف» يذمون مذاهب ابن 
أبي ليلى وما حالف أبا يوسف» وآخرين يلون إلى قول الثوري» وآخحرين 


(r)‏ جاع التلم 
إلى قول الحسن بن صاح. 

E‏ وبلغی غير ما وضفت من البلدان شبيه ما رأيت ما وصفت 
من تفرق أهل البلدان. | 

٠٥‏ - ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء ف العلم على التابعين» 
ويي بعض العراقيين من يذهبون إلى تقلع إبراهيم النخعي. 

-٠‏ ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المباينة 
بینه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان. 

۲۷ - وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من العلماء الذي أدركنا. 

۸- فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاحتلاف» فسمعت 
بعض من يفي منهم يحلف بالله: ما كان لفلان أن يفي» لنقص عقله 
وحهالته! وما کان يحل لفلان أن يسكت! -يعيٰ: آخر من أهل العلم-» 
ورأيت من آهل البلدان من يقول: ما كان يحل له أن يفي بجهالته! يعن الذي 
زعم غیره أنه لا بحل له أن يسکت» لفضل علمه وعقله. 

۹- ثم وحدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل 
زمانهم. 

-٠‏ فأين احتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو تفقه عام» وكما 
وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم» وبلغي عن من غاب عي منهم شبيه بهذا؟ 
فإن أجمعوا لك على نفر منهم فتجعل أولعك النفر علماء» إذا احتمعوا على 
شيء قبلته؟!. 

-١‏ قال: وإلّهم إن تفرقوا -كما زعمت- باحتلاف مذاهبهم أو 
تأويل أو غفلة أو نفاسة من بعضهم على بعض فنا أقبل منهم ما احتمعوا 
عليه معًا. 


جعم ğËلþل)]‏ 

۲- فقيل له: فإن لم يجمعوا لك على واحد منهم أنه في غاية» 
نک ا عل 

۴۳- قال: لاء ولكن يجتمعون على أنه يعلم من العلم. 

e قلت: نعم» ويتمعون لك على أن من‎ -٤ 
e العلماء من أهل الكلام يعلمون من العلم» فلم قدمت هؤلاء‎ 
أكثر هؤلاء» أهل الكلام؟.‎ 

-٥‏ وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق إلا أنك تحمع إلى ذلك 
أن تدعي الإجاع!. 

-۲١‏ وإن في دعواك الإجماع لصالا يجب عليك في أصل مذاهبك 
أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة. 

۷- قال: فهل من إجماع؟. 

۸- قلت: نعم» نحمد الله كثير في جملة الفرائض الي لا يسع 
حهلهاء وذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم جحد حولك أحدا 
يعرف شيا يقول لك. ليس هذا بإجماع. 

۹- فهذه الطريق الي يصدق بها من ادعى الإجماع فيهاء وني أشياء 
من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول غيرها. 

-٠‏ فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق ي 
دهرك» ی م ا ر أيجوز أن يكون هذا إجماعا؟. 

-۲٠١‏ قال: فقال: قد ادعى بعض أصحابك الإجماع فيما دعي من 
ذلك فما معت منهم أحدًا ذكر قوله إلا عائبًا لذلك» وإن ذلك عندي 
e‏ 


۲-قلت: من أين عبته وعابوه؟ إنما ادعاء الإجماع في فرقة أحرى 


3 اع الم 
أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا!. 

۴۳- قال: إغا عبناه أنا نجد قي المدينة احتلافا في كل قرن فيما يدعي 
فيه الإجماع» ولا يجوز الإجماع إلا على ما وصفت من أن لا يكون مخالف» 
فلعل الإجماع عنده الأكثر» وإن خالفهم الأقل» فليس ينبغي أن يقول 
'إجماعًا" ويقول "الأكثر" إذا كان لا يروي عنهم شيئاء ومن لم يرو عنه 
ES E a‏ 
أن يکون منسوبًا إلى حلافه. ' 

-٤‏ فقلت له: إن كان ما قلت من هذا كما قلت فالذي يلزمك 
فيه أكثر»› ps‏ یوحد لي فرق کان أن يوجد ي 
الدنيا أبعد 

°- قال: وقلت: قولك وقول من قال "الإجماع" حلاف الإجماع. 

) قال: فأو حدي ما قلت؟.‎ -٩ 

۷ح قلت: إن كان الإجماع قبلك إجماع الصحابة التابعين أو 
القرن الذين يلوتهم وأهل زمانك: فأنت تبت عليهم أمرًا تسميه "إجاعًا". 

۸- قال: ما هو؟ احعل له مثالا آعرفه؟. 

۹- قلت: كأنك ذهبت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة 
وعطاء عام هل مكة» والحسن عالم هل البصرة» والشعي عام أهل الكوفة 
من التابعين فجعلت الإجماع ما أجمع عليه هۇلاء؟. 

۰- قال: نعم. 

-١‏ قلت: زعمت انهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته» وإغا 
استدللت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم وأنك لا وحدهم يقولون في 
الأشيای ولا جحد فيها كتابًا ولا سنة استدللت على انهم قالوا بها من جهة 
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القياس» فقلت: القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم اخ 

۲- قال: هکذا قلت. 

۳- وقلت له: قد بمکن أن يکونوا قالوا ما ۾ جحده نت في كتاب 
ولا سنة وإن لم يذكروه» وما يرون لم يذكروه» وقالوا الرأي دون القياس. 

٤‏ قال: إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم ألهم علموا شيا 
فت ر كوا ذكره» ولا أنّهم قالوا إلا من جهة القياس. ۰ 

-٥‏ فقلت له: لأنك وحدت أقاويلهم E‏ ان 
القياس لازم هم» أو إنما هذا شيء ظننته» لأنه الذي يحب عليهم؟. 

-١‏ قلت له: فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك؟. 

۷-قال: ما أرى إلا ما وصفت لك. 

۸- فقلت له: هذا الذي رويته عنهم» من نهم قالوا من جهة 
لقياس توهم! م حعلت التوهم حجة!. ٠‏ 

۹-قال: فمن أين أحذت ر ومنعت ان لا يقال إلا به؟. 

-٠‏ قلت: من غير الطريق الي أحذته منهاء وقد كتبته في غير هذا 
الموضع. ) 

١-قلت:‏ أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أنهم قالوا فيما ۾ جحد أنت 
فيه حبرا فتوهمت ألهم قالوه قياسًاء وقلت: إذا وحدت أفعالحم جحتمعة على 
شيء فهو دليل على إجماعهم أنقلوا إليك عنهم انهم قالوا من حهة الخبر 
الفرد 

۲- فروى ابن المسيب» عن أي هريرة» عن الي يب شيا وأحذ به 
وعن أب سعيد الخدري في الصرف شيعا وأحذ به وله فيه خالفون من الأمة. 


5 جماع العلم 


۲۳“ وروی عطاء» عن حابر بن عبد الله» عن البي كي في المحابرة 
شیا وح به» وله فيه خالفون. 

-٤‏ وروی الشعي» عن علقمة» عن عبد الله» عن البي ييي أشياء 
أحذ بهاء وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. 

-٥‏ وروى الحسن» عن الرحل»ء عن البي وب أشياء أحذ بهاء وله 
فيها خالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. 

-٦‏ ورووا لك عنهم انهم عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كل واحد 
منهم فيها قضاء صاحبه» و كانوا على ذلك حن ماتوا؟. 

۷- قال: نعم» قد رووا هذا عنهم. 

۸- فقلت له: فهؤلاء جحعلتهم أئمة في الدين» وزعمت أن ما وجحد 
من فعلهم جحمعا لزم العامة الأحذ به» ورويت عنهم سننّا شي» وذلك قبول 
0 واحد منهم الخبر على الانفراد» وتوسعهم في الاحتلاف» 2 ت ما 
أجمعوا عليه لا شك فيه» وخالفتهم فيه» فقلت: لا ينبغي قبول الخبر على 
الانفراد» ولا ينبغي الاحتلاف. وتومت عليهم انهم قاسوا» فزعمت أنه لا 
يحل لأحد أن يدع القياس» ولا يقول إلا ما يعرف. 

۹- إن قولك "الإجماع" حلاف الإجماع بهذا وبأنك زعمت أنه 
لا سکول على شيء علموه» وقد ماتوا م يقل اخ منهم قط الإجماع 
E‏ 

CT‏ والإجماع أكثر العلم لو كان حیث ادعيته ! أو ما كفاك عيب 
الإجماع أن يرووا عن أحد بعد رسول الله كي دعوى الإجماع» إلا فما لا 
بختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا؟. 

۱ ۲۹- فقال: فقد ادعاه بعضهم؟. 


جماع العلم | 

۲--قلت: أفحمدت ما ادعی منه؟. 

۲۳- قال: لا. 

کف ورت ل ا ا عا دت ق اکر 2ا 
عبت؟ ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع؟! ولا 
تحسن النظر لنفسك إذا قلت "هذا إجماع" فوحدت حولك من أهل العلم من 
يقول لك: معاذ الله أن يكون هذا إجاعاء بل فيما ادعيت أنه إجماع 
احتلاف من كل وحه ف بلد أو أكثر من يحكى لنا عنه من أهل البلدان!. 
) ٥ح‏ قال: وقلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم نصير بك إلى 
المسألة عما لزم لنا ولك من هذا. 

-۲۹٩‏ قال: وما هو؟. 

۷-قلت: أفرأيت سنة رسول الله يي بأي شيء تثبت؟. 

۸- قال: أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا. 

۹ - فقلت: ما هو؟. 

Re‏ زعم أنّها تبت من أحد ثلاثة وجوه. 

١-قلت:‏ فاذكر الأولى منها؟. 

قال ر العامة عن العامة 

۴۳- قلت: أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع؟. 

) قال: نعم.‎ -۰ ٤ 

-.٠‏ فقلت: هذا ما لا يخالفك فيه أحد علمته» فما الوحه الثان؟. 

-۳٠ ٦‏ قال: تواتر الأخبار. 


۷ - فقلت له: حدد لي تواتر الأحبار بأقل نما يثبت الخبر» واحعل 


له مثالا لنعلم ما قول وتقول؟. 

۸- قال: نعم إذا وحدت هؤلاء النفرء للأربعة الذين جعلتهم 
مثالا یروون فتتفق روایتهم أن رسول الله يي حرم شيئا أو أحل استدللت 
على أنّهم بتباين بلدانهم» وأن كل واحد منهم قبل العلم عن غير الذي قبله 
عنه صاحبه» وقبله عنه من أداه إلينا ممن م يقبل عن صاحبه: أن روايتهم إذا 
كانت هكذا تتفق عن رسول الله كي فالغلط لا بمكن فيها. 

۹- قال: وقلت له: لا يكون تواتر الأحبار عندك عن أربعة في 
بلد» ولا إن قبل عنهم أهل بلد حي يكون المدن يروي عن المدن» والمكي 
يروي عن المكي» والبصري يروي عن البصري» والكوفي يروي عن الكوفي 
حي ينتهي كل واحد منهم بحديثه إلى رحل من أصحاب البي يي غير الذي 
روى عنه صاحبه» ويجمعوا جيعا على الرواية عن البي 5 للعلة الي 
. 
۰ - قال: نعم» لاهم إذا كانوا في بلد واحد أمکن فيهم 
على الخبر» ولا بعكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة!. 

۳۱۱- فقلت له: ھن ا زت چ لے ہے ا ا د ا 
ابتدأت و تعقبت!. 

۲- قال: فاذکر ما يدحل علي فیه؟. 

۳- فقلت له: أرأيت لو لقيت رحلا من أهل بدر» وهم المقدمون» 
من أن الله تعالى عليهم في كتابه فأخبرك حبرا عن رسول الله ل لم تلفه 
حجة؟ ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت؟ اليس من بعدهم أولى أن لا 
يكون خبر الواحد منهم مقبولا لنقصهم عنهم في كل فضل» وأنه بعكن فيهم 
ما أمكن فيمن هو خير منهم» وأكثر منه؟!. 
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٤‏ - قال: بلی. 

-٥‏ فقلت: أفتحكم فيما ثبت من صحة الرواية؟ فاحعل أبا سلمة 
بالمدينة يروي لك أنه “مع حابر بن عبد الله يروي عن البي ييي في فضل ابي 
سلمة وفضل جابر» واحعل الزهري يروي لك أنه مع ابن المسيب يقول: 
معت عمر» أو أبا سعيد الخدري يقول: معت البي ئ. واحعل أبا إسحاق 
الشيباني يقول: معت الشعي» أو معت إبراهيم التيمي» يقول أحدهما: 
ت الراب بے عا ار وت را من أصحاب الني ب يسميه. 
أيوب يروي عن الحسن البصري يقول: معت أبا هريرة أو رحلا 

من أصحاب البي ييه يقول: معت البي يي بتحليل الشيء 4 
ا حجة؟. 

- قال: نعم. 

۷ح فقلت له: أمكن في الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب› 
وابن المسيب على من فوقه؟ وقي أيوب أن يغلط على الحسن» والحسن على 
من فوقه؟. ) 

۸- فقال: فإن قلت: نعم؟. 

۹-قلت: يلزمك أن تبت خبر الواحد على ما يمكن فيه الغلط ممن 
لقيت» وممن هو دون من فوقه» ومن فوقه دون أصحاب البي ي وترد حبر 
الواحد من أصحاب البي يب وأصحاب البي ي حير ممن بعدهم» فترد 
الخبر بأن بمكن فيه الغلط عن أصحاب رسول الله يي وهم خير الناس» 
وتقبله عن من لا يعدهم في الفضل! لأن كل واحد من هؤلاء ثبت عن من 
فوقه» ومن فوقه ثبت عن من فوقه حي ينتهي الخبر لى رسول الله يي فهذه 
الطريق الي عبت!. 


ڪڪ 


--٠‏ قال: هذا هكذا إن قلته» ولكن أرأيت إن م أعطك هذا 
هکذا؟. 

-۳۲١ ٠‏ قلت: لا يدفع هذا إلا بالرحوع عنه» أو ترك الجواب بالروغان 
والانقطاع» والروغان أقبح!. 

۲--قال: فإن قلت: لا أقبل عن واحد نثبت عليه حبرا إلا من 
أربعة وجوه متفرقة» كما م أقبل عن البي 5 إلا عن أربعة وجوه متفرقة؟. 

۳- قال: فقلت له: فهذا يلزمك» أفتقول به؟. 

٤‏ - قال: إذا نقول به لا يو جحد هذا أبدا. 

و ا رکد آرم کن اهر وا 
ثلاثة الزهري رابعهم عن الرحل من أصحاب البي ييي. 

-٩‏ قال: أحل» ولكن دع هذا. 

۲۷ قال: وقلت له: من قال أقبل من أربعة دون ثلاثة؟ أرأيت إن 
قال لك رحل: لا أقبل إلا من خمسة؟ أو قال آحر: من سبعين! ما حجتك 
عليه؟ ومن وقت لك الأربعة؟. 

۸ -قال: إنغما مثلتهم. 

۹-قلت: أفتحد من يقبل منه؟. 

۰-قال: لا. 

١-قلت:‏ أو تعرفه فلا تظهره» لا يدحل عليك؟!. 

۲- فتبین انکساره. 

-٣‏ وقلت له أو لبعض من حضر معه: فما الوجه الثالث الذي 


يبت عن البي ي؟. 
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-٤‏ قال: إذا روى عن رسول الله يي الواحد من أصحابه الحكہ 
حکم به فلم یخالفه غیره استدللنا على أمرين: أحدها آنه إنما حدث به يي 
جماعتهم. والثاني: أن ت ركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم 
بان ما کان کما يخبرهم» فکان حبرا عن عامتهم. 

-٥‏ قلت له: قل ما رأيتكم تنتقلون إلى شيء إلا احتجحجتم بأضعف 
ما تر کتم!. 

۳۳۹- فقال: بن ا 

۷- قلت له: أعكن لرجحل من أصحاب البي ي يحدث بالمدينة 
رحلا ُو تفر قلیلاً ما تلبتہ عن رسول اللہ ی ویعکن أن یکون اتی بلدا من 
البلدان فحدث به واحدا أو نفرًا» أو حدث به فى سفرء أو عند موته واحدا 
أو اأکثر؟. 

۸- قال: فإن قلت: لا يمكن أن يحدث واحد بالحديث طلا وهو 
مشهور عندهم؟. 

۹-- قلت: فقد جحد العدد من التابعين يروون الحديث فلا يسمون 
إلا واحدًا» ولو کان مشهورًا عندهم باهم ”معوا من غيره» و“معوا من معوه 

e‏ وق و ای ی ق ي 
فیقول بعضهم قولاً يوافق الحدیث» وغیره قولاً يخالفه. 

١-قال:‏ فمن أين ترى ذلك؟. 

۲ - قلت: زرو کی کنات کیج کے کے کا کا 
-إن شاء الله تعالى - بخلافه. 


۳-وقلت له: قد روى اليمين مع الشاهد عن البي ي ابن عباس 


جع 


وغيره» ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله ييي علمته حلافهاء 
فيلزمك أن تقول بها على أصل مذاهبك. وتعلها إجاعًا!. 

-٤‏ فقال بعضهم: ليس ما قال من هذا مذهبنا!. 

-٥‏ قلت: ما زلت أرى ذلك فيه وڼ غیره ما کلمتمونا به» والله 
المستعان. 

٠‏ - قال: فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة؟. 

۲۷ح فقلت: لاء هي ختلف فيها غير أنا نعمل .معا احتلف فيه إذا 
ثبت عن رسول الله ك من الطريق الذي يثبت منها. 

۸ح قال: وقلت له: من الذين إذا اتفقت أقاويلهم قي الخبر صح». 
وإذا احتلفوا طرحت لاختلافهم الحديث؟. 

۹- قال: اصحاب رسول الله ک. 

١‏ - حبر الخاصة؟. 

-۳٥۱‏ قال: لا. 

۲- قلت: فهل EE‏ عنهم العلم باجماع أو احتلاف خير 


۲۳- قال: ما م استد رکه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم 
اليوم فإذا وحدئهم ما آجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف 
من مضى قبلهم. 

-٤‏ قلت له: أفرأیت استدلالا يأن إجماعهم خير جماعتهم؟. 

-٥‏ قال: فتقول ماذا؟. 


-۳٠‏ قلت: فأقول: لا يكون لأحد أن يقول حى يعلم إجماعهم في 
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البلدان» ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا حبر اللجحماعة 
عن الجحماعة. 

۷- قال: فان قلته؟. 

۸ - قلت: فقله إن شئت!. 

۹- قال: قد يضيق هذا حدًا. 

۰ ۳- فقلت له: وهو مع ضيقه غير موحود. 

-١‏ ويدحل عليك حلافه في القياس» إذا زعمت للواحد أن يقيس 
فقد: جرت الغا الان قك عك فة الط راتت من فول اة 
إذا كان بعكن فيمن رواها الخطأًء فأجزت الأضعف ورددت الأقوى!. 

۲- وقلت لبعضهم: أرأيت قولك "إجماعهم يدل" لو قالوا لك: مما 
قلنا به بحتمعين ومفترقين ما قبلنا الخبر فيه» والذي ثبت مثله عندنا عن من 
قبلناء ونحن ججمعون على أن جائرًا لنا فيما ليس فيه نص ولا سنة أن نقول 
فيه بالقياس وإن اختلفناء أفتبطل أحبار الذين زعمت أن أخبارهم وما 
احتمعت عليه أفعالهم حجة في شيء وتقبله ي غيره؟!. 

۳- أرأيت لو قال لك قائل: أتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين» وإن 
کانت منفردة» وأقبل عنهم القول بالقياس فيما لا حير فيه» فأوسع أن 
يختلفوا» فأكون قد تبعتهم قي كل حال: أكان أقوى حجة» وأولى باتباعهم 
وأحسن ثناء عليهم» ام أنت؟!. 

٤‏ - قال: بهذا تقول؟. 

-٥‏ قلت : نعم. 

-١‏ وقلت: أو رأيت قولك "إجماع أصحاب رسول الله ب" ما 


a CÎ 
E معناه؟ أتعى أن يقولوا أو أكثرهم قولا‎ 

¥ قال: لا اع هذا وهذا غير موجود» ولکن إدا حلشث واحد 
منهم الحديث عن البي ويي وم يعارضه منهم معارض خخلافه» فذلك دلالة 
على رضاهم به» وهم علموا أن ما قال منه كما قال. 

۳۸- قلت : اوس فك عات ولا يسمعو نه» و یحدث ولا علم لمن 
مع حديثه منهم أن ما قال كما قال» وأنه حلاف ما قال؟ وإنما على المحدث 
آن یسمع» فأما م یعلم حلافه فليس له رده؟. 

۹- قال: قد يمكن هذا على ما قلت» ولكن الأئمة من أصحاب 
رسول اله ال فلا کن آبدا أن جحد دهم بأمر فيدعوا معارضته إلا عن 
علم بانه کما قال. 

۰س وقال: فأقول: فإذا حکم حاکمھم فلم یناکروہ فھو علم منهم 
بأن ما قال الحق» و كان عليهم أن يقيموا على ما حكم فيه. 

١--قلت:‏ أفيمكن أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهر» كما قبلوا 
شهادة الشاهدين بصدقهما فى الظاهر؟. 

۲ -قال: فان قلت: لا؟. 

۳- فقلت: إذا قلت "لا" فيما عليهم الدلالة فيه باهم قبلوا حبر 
الواحد وانتهوا إليه علمت أنك حجاهل .ما قلناء وإذا قلت فيما يمكن مثله "لا 
کن" كنت جاهلا ما يجب عليك!. 

-۴٤‏ قال: فتقول ماذا؟. 

Vo‏ قلت: أقول: إن صمتهم عن المعارضة قد يكون عن علم ما 
قال» وقد a‏ ی ps‏ 


د ك 
م کال عندهم e‏ با . 

۷٦‏ - قال: فد ع هذا. 

۷- قلت لبعضهہ: هل علمت أن ابا بكر في إمارته قسم مالا 
فسوى فيه بين الجر والعبد؟ وحعل الحد أبا؟. 

۸-قال: نعم. 

۹- قلت: فقبلوا منه القسم» ولم يعارضوه قي الجد حياته؟. 

.۳ قال: نعم» ولو قلت عارضوه ثي حياته؟. 

۱- قلت: فقد أراد أن بحكم وله خالف؟!. 

۲-قال: نعم. ولا أقوله!. 

۳- قال: فجاء عمر ففصل الناس في القسم على النسب والسابقة» 
وطرح العبيد من القسم» وشرك بين الجد والإحوة؟. 

٤‏ - قال: نعم. 

“Ao‏ قلت: وول علي فسوى بين الناس قي القسم؟.. 

٦‏ - قال: نعم. 

۷--قلت: فهذا على أحبار العامة عن تلانتهم عندك؟. 

“۳A۸‏ قال: نعم. 

۹-قلت: فقل فيها ما أحببت؟. 

۰ - قال: فتقول فیها انت ماذا؟. 

۱ ۳۹- قلت: أقول: إن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب 


الاجتهاد فيه احتهدون وسع كلا -إن شاء الله تعالى- أن يفعل ويقول ما 
رآہ حقا لا علی ما قلت» فقل أنت ما شئت؟. 


ج 


١۲-ح‏ قال: لعن قلت: العمل الأول يلزمهم» فإنه ينبغي للعمل الثاني 
والثالث أن يكون مثله لا جخالفه» ولئن قلت: بل لم يكونوا وافقوا ابا بكر 
E DE‏ 

۲ قلت: أجحل. 

٤‏ - قال: فإن قلت: لا أعرف هذا عنهم» ولا أقبله» حي أجحد 
العامة تنقله عن العامة» فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا؟. 

-٥‏ فقلت له: ما نعلم أحدا شك في هذا! ولا روي عن أحد 
حلافه» فلعن لم بحر أن يكون مثل هذا ثابثًا فما حجتك على أحد إن 
عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع» بن يقول مثل ما قلت؟!. 

-١‏ فقال جماعة ممن حضر منهم: فإن الله ن ذم على الاحتلاف 
فذ ممناه؟. 

۷ح فقلت له: في الاحتلاف حکمان ام حکم؟. 

۸ -قال: حکم. 


۹- قلت: فأسألك؟. 


۰ -قال: فسل؟. 
-١‏ قلت: أتوسع من الاحتلاف شييًا؟. 
قال ل 


۴۳- قلت: أفتعلم من ادر کت من اعلام الملسلمين الذين أفتواء 
عاشوا أو ماتواء وقد يختلفون قي بعض مور عن من قبلهم؟. 

٤‏ - قال: نعم. 

٥‏ -قلت: فقل فيهم ما شغت؟. 
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٤.٦‏ - قال: فإن قلت: قالوا .ما لا يسعهم. 

۷ - قلت: فقد حالفت اجتماعهم. 

۸ -قال: أجل. 

۹ - قال: فدع هذا!. 

٠‏ - قلت: أفيسعهم القياس؟. 

تقال تي 

۲ - قلت: فإن قاسوا فاحتلفوا» يسعهم أن يمضوا على القياس؟. 

۳ -قال: فإن قلت: لا. 

٤١ ٤‏ - قلت: فيقولون: إلى أي شيء نصير؟. 

٥‏ ٍ- قال: إلى القياس. 

-٤٦‏ قلت: قالوا: قد فعلنا! فرأيت القياس ما قلت ورأى هذا 
القياس ما قال؟. 

۷ - قال: فلا يقولون حي يجتمعوا. 

۸-قلت: من أقطار الأرض؟. 

۹ - قال: فإن قلت: نعم؟. 

٠‏ - قلت: فلا يمكن أن يجتمعواء ولو أمكن اختلفوا. 

-١‏ قال: فلو اجتمعوا لم يختلفوا. 

۲ - قلت: قد اجتمع اثنان فاحتلفاء فكيف إذا احتمع الأكثر؟. 

۳ - قال: ينبه بعضهم بعضا!. 

٤‏ - قلت: ففعلوا» فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قال 


E a E 


٥-قال:‏ فإن قلت: يسع الاحتلاف في هذا الموضع. 

- قلت: قد زعمت أن في احتلاف كل واحد من المحتلفين 
حكمين» وت ركت قولك: ليس الاحتلاف إلا حكمًا واحدا. 

-٤۲۷‏ قال: ما تقول أنت؟. 

۸ - قلت: الاحتلاف وجهان: 

۹- فما كان لله فيه نص حكي» أو لرسوله سنة» أو للمسلمين فيه 
إجماع لم يسع أحداعلم من هذا أن يخالفه. 

۰- وما لم يکن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم e‏ فيه 
بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلائة. 

- فٳإذا احتهد من له ان يجتهد ر أن قول ا وجك الدالة 
عليه بأن يكون في معن كتاب أو سنة أو إجماع. 

۲ - فان ورد ار ی ا فخالف 
احتهاده اجتهاد غیره وسعه ان يقول بشيء وغیره بخلافه» وهذا قلیل ذا نظر 
فيه. 

۳ - قال: فما حجتك فیما قلت؟. 

٤‏ - قلت له: الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. 

٥‏ - قال: فاذكر الفرق بين حكم الاحتلاف؟. 

-٦‏ قلت له: قال الله ل: ولا تکوئوا كَالُذينَ قروا واختلفُوا من 


ےار 


بعد ما جاعم الات) | [آل عمران:٠۰٠]‏ . 
٧۷‏ - وقال: رم فرق الذي ووا الكتاب إلا من بعد ما جاءنهم اة( 
[البينة:٤]‏ . 


e 


۸- فنا رأيت الله ذم الاحتلاف في الموضع الذي أقام عليهم 
الحجة» ولم يأذن هم فيه. 

۹- قال: قد عرفت هذاء فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس 
فيه نص حكم وسع فيه الاحتلاف؟. 

٠‏ - فقلت له: فرض الله على الناس التوجحه في القبلة إلى المسجد 
الحرام فقال: : ومن حَيْث حرجت َل وَجْهّك شَطرَ المَسجد الْحَرَام وَإلهُ لَلحق 
من ربك وما الل بقافل عم عقون @ ومن حَْث رجت فول وَجهك شطر 
المَسلجد الحرَام وَحَيْث ما كنم ولوا وُجُوھَکہ شَطْرَة€ [ [البقرة:۹٤١].‏ أفرأيت 
إذا سافرنا واحتلفنا في القبلةء فكان الأغلب علي آنها في حهة» والأغلب 
على غيري في حهة» ما الفرض علينا؟. 

٤ >١‏ - فإن قلت: الكعبة. فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي 
مغيبة عن من نأى عنهاء فعليهم أن يطلبوا التوجه هما غاية جهدهم على ما 
أمكنهم» وغلب بالدلالات في قلوبهم» فإذا فعلوا وسعهم الاحتلاف» وكان 
كل مؤديًا للفرض عليه بالاجحتهاد في طلب الحق المغيب عنه. 

۲ -وقلت: وقال الله: ممن رضن من الشهداء) [البقرة:۲۸۲]. 
وقال: ذوّى عدل منک( [الطلاق:۲]. أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان 
بأعيانهماء فكانا عند أحد الحاكمين عدلين» وعند الآحر غير عدلين؟. 

۴۳ - قال: فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهماء وعلى الأخحر 
الذي هما عنده غير عدلين أن يردها. 

٤٤‏ - قلت له: فهذا الاحتلاف؟. 

٥‏ - قال: نعم. 

٤ ٤‏ - فقلت له: أراك إذن جعلت الاحتلاف حكمين؟. 


ا ا 


۷ - فقال: لا يوحد قي المغيب إلا هذاء وكل وإن احتلف فعله 
وحکمه فقد أدى ما عليه. 

۸ - قلت: فهکذا قلنا. 

-٩‏ وقلت له: قال الله كيك: ذا عذل منكُم هديا بالغ الكة) 
إلمائدة:١٠].‏ فإن حكم عدلان في موضع بشيء ا بأكثر أو 
قل منه فكل قد اجحتهد وأدى ما عليه وإن احتلفا. 

- وقال: واللاتي تخافون لشُورَهُنَ فعظوهُنَ وَاهْجُرُوهُنٌ في 
المَضّاجع واضربُوهُن إن أطَعتكم فلا نوا عَلَّْهِنٌ سبيلا إن الله كان عَكّ عا کا) 
[النساء: ]٣ ٤‏ . 

۱- وقال ڪل : : قان حه حفصم ألا بقيمَا خود الله قلا جُتاح عَلَيْهِمًا فيم 
افقدت [ [البقرة:۲۲۹]. 

۲- أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلاً واحدًا» وكان زوج إحداها 
بخاف نشوزها» وزوج الأحرى لا يخاف به نشوزها؟. 

۴۳ - قال: يسع الذي يخاف به النشوز العظة واهجرة والضرب› ولا 
يسع الأحر الضرب. 

٤‏ - وقلت: وهكذا يسع الذي بخاف أن لا تقيم زوجته حدود الله 
الأحذ منهاء ولا يسع الآحر» وإن استوى فعلاهما؟. 

٥‏ £- قال: نعم. 

١‏ - قال: قال: وإيي وإن قلت هذا فلعل غيري يخالفئن وإياك ولا 
يقبل هذا مناء فأين السنة ال دلت على سعة الاحتلاف؟. ٠‏ 

۷ = قلت: أحبرنا عبدالعزیز بن محمد» عن يريد بن عبدالله بن اهاد 
عن محمد بن إبراهيم» عن بسر بن سعيد» عن أي قيس مول عمرو بن 


العاص» عن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله َل يقول: «إذا حكم 
الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

۸ - قال یزید بن افاد: فحدئت بهذا الحدیث أا بکر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» فقال: هكذا حدثي أبو سلمة عن أبي هريرة. 

۹ - قال: وماذا؟. 

٠-قلت:‏ ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا 
في بعض ما حكموا فيه وأفتوا» وهم لا يحكمون ويفتون إلا ما يسعهم 
عندهي» وهذا عندك إجماع» فكيف يكون إجاعًا إذا كان موجودا في أفعاهم 
اللاحتلاف؟. 


ا ا ا 


بيان فرائض الله -تبارك وتعالى- 

أحبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: 

۱ - فرض الله يڻ في کتابه من وجهين: 

۲ - احدها: أبان فيه کیف فرض بعضها حن استغی فيه بالتٽزیل 
عن التأويل وعن الخبر. 

SET‏ والاخحر: أنه أحکم فر ضه بکتابه» وبين كيف هي على لسان 

٤ح‏ څ ثبت فرض ما فرض رسول الله ب نی کتابه بقوله ل 
م آکاکم الرّسول فُخذوٴ وما اكم عن ا مرا [ [الحشر:۷]. 

-٥‏ وبقوله تبارك اسمه: لا وَربّك لا يمون حى يُحَكمُوك فيم 
شَجَر بيهم نم لا تجدوا في اسهم حرجا مما فضت وَيْسَلَمُوا سنليما) [ السا 
.]٥‏ 

٤٦‏ - وبقوله ېل : وما كان لموم ولا مؤمتة إا قضى الله وَرَسولة 
مرا أن يكون لَهُم الْخيرة من أفرم [ [الأحزاب ۳٠:‏ ] . مع غير آية في القرآن بهذا 
المعئ. 
۷- فمن قبل عن رسول الله ي فبفرض الله ك قبل. 
۸- قال الشافعي: فالفرائض جحتمع في انها ثابتة على ما فرضت 
علیه» ثم تفرقت شرائعھا ما فرق الله رك ثم رسوله . 

۹ - هفرق بين ما فرق منهاء ويجمع بين ما جمع منهاء فلا يقاس 
فرع شريعة على غيرها. 


-٠‏ وأول ما نبدأً به من الشرائع الصلاة. 

-١‏ فنحن جحدها ثابتة على البالغين غير المغلوبين على عقوم 
ساقطة عن الحيض يام حيضهن. 

۲- ثم بحد الفريضة منها والنافلة بجتمعتين في أن لا يجوز الدحول 
قي واحدة منهما إلا بطهارة الماء في الحضر والسفر ما كان موحوداء والتيمم 
في السفر» وإذا كان للماء معدومًا قي الحضرء أو كان المرء مريضا لا يطيق 
الوضوء لخوف تلف في الوضوءء أو زيادة في العلة. 

۳- ويجحدهما بحتمعتين في أن لا يصليا معا إلا متوحهين إلى الكعبة» 
ما كانا فى الحضر ونازلين بالأرض. 

-٤‏ ويحدهما إذا كانا مسافرين تفترق حاهما: فيكون للمصلي 
تطوعا إن کان راکبا أن يتوجه حیث توحهت به دابته يومئ لعا ولا نجد 
ذلك للمصلي فريضة جال أبدا إلا في حال واحدة من الخوف. 

-٥‏ وخد المصلي صلاة تحب عليهء إذا كان يطيق وععكنه القيام ۾ 
بحر عنه الصلاة إلا قائمًاء ونحد المتنفل يجوز له أن يصلي حالسًا. 

٦‏ - ونحد المصلي فريضة يؤديها قي الوقت قائمًاء فإن م يقدر أداها 
حالسًاء فإن م يقدر أداها مضطجعا ساحدا إن قدر» وموميًا إن لم يقدر. 

۷- وجحد الركاة فرضًا جحامع الصلاة وتخالفهاء ولا جحد الزكاة 
تكون إلا ثابتة أو ساقطةء فإذا ثبتت لم يكن فيها إلا أداؤها مما وجب في 
جميع الحالات مستويًاء ليس يختلف بعذر» كما احتلفت تأدية الصلاة قائمًا 
أو قاعدا. 

۸- وبحد المرء إذا كان له مال حاضر تحب فيه الزكاةء و كان عليه 
دين مثله زالت عنه الزكاة حى لا يكون عليه منها شيء في تلك الجال. 


3 جماع العلم 
والصلاة لا ترول في حال يؤديها كما أطاقها. 

قال الربيع: 

۹- وللشافعي قول آحر: إذا کان عليه دين عشرين دينارًا وله 
مثلها فعليه الزكاة يؤديهاء من قبل أن الله يك قال: خد من أموَالهم صدقة 
هرهم وكزكيهم بها) [لتربة:٣.٠].‏ فلما كانت هذه العشرون لو وهبها 
حازت هبته» ولو تصدق بها جازت صدقته» ولو تلفت کانت منه» فلما 
کات اکا کا ال دا نها مال من ماله وجحبت عليه فيها الزكاة؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: رخذ من أَمْوّالهم) الآية. 

قال الشافعي -رحه الله تعالى-: 

-٠‏ وجخد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة في أيام حيضهاء ولا 
تزول عنها ال زكاة» وكذلك الصبي والمغلوب على عقله. 


جعم سل 


باب الصوم 

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: 

-١‏ وجحد الصوم فرضًا بوقت» كما أن الصلاة فرض بوقت. 

۲- ثم جحد الصوم مرحصًا فيه للمسافر أن يدعه وهو مطيق له ف 
وقته» ثم يقضيه بعد وقته» وليس هكذا الصلاة» لا يرحص في تأحير الصلاة 
عن وقتها إلى يوم غيره» ولا يرحص له في أن يقصر من الصوم شيا كما 
يرحص في أن يقصر من الصلاة» ولا يون صومه مختلفا باحتلاف حالاته ف 
امرض والصحة. 

۳ - وجحده إذا جامع في صيام شهر رمضان وهو واحد أعتق»› وإن 
حامع في الحج حر بدنة» وإن جامع في الصلاة استغفر» ولم تكن عليه كفارة» 
والجماع تي هذه الحالات كلها محرم» تم يكون جماع كثير حرم لا يكون ِي 
شيء منه كفارة» ثم جحده يجامع في صوم واجب عليه ٿي قضاء شهر رمضان 
أو كفارة قتل أو ظهار فلا يكون عليه كفارة» ويكون عليه البدل فى هذا 

٤‏ - وجحد الغمى عليه والحائض لا صوم عليهما ولا صلاة. فإذا 
أفاق المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهما قضاء ما مضى من الصوم ف أيام 
إغماء هذا وحيض هذه وليس على الحائض قضاء الصلاة في قول أحد» ولا 
على المخمى عليه قضاء الصلاة في قولنا. 

-٥‏ ووحدت الحج فرضًا على حاص» وهو من وحد إليه سبيلا. 

٦‏ - تم وجحدت ا ا ا نک رعا وغو 

۷- فأما ما يخالفها فيه: فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابسًا 


للثياب» ويحرم على الحاج. 

۸-ويحل للحاج أن يكون متكلمًا عامدا» ولا يحل ذلك للمصلي› 
ويفسد المرء صلاته فلا يكون له أن يحضي فيهاء ويكون عليه أن يستأنف 
صلاة غیرها بدلا منهاء ولا یکفر» ویفسد حجه فیمضي فيه فاسدًا» لا یکون 
له غير ذلك ثم يبدله ويفتدي. 

-٩۹‏ والحج في وقت والصلاة في وقت» فإن أحطأً رحل في وقته ۾ 
يجز عنه المحج» ثم وحدئهما مأمورين بأن يدحل المصلي قي وقت» فإن ّ 
اللصلي قبل الوقت لم تحز عنه صلاته» وإن دحل الحاج قبل الوقت أحز 
-حجحه . 

۹۰- ووحدت للصلاة ولا وآحرًا» فوحدت أوها التكبير وآخحرها 
التسليم» ووحدته إذا عمل ما يفسدها فيما بين أوطما وآخرها أفسدها كلهاء 
ووحدت للحج أولا وآحرًاء ثم أحزاء بعده» فأوله الإحرام» ثم آحر أجزاثه 
الرمي والحلاق والنحرء فإذا فعل هذا حرج من جميع إحرامه -ف قولنا ودلالة 
السنة- إلا من النساء حاصة» وقي قول غيرنا إلا من النساء والطيب والصيد» ‏ 
ثم وحدته في هذه الحال إذا أصاب النساء قبل يحللن له نحر بدنةء ولم يكن 
مفسدًا لحجهء وإن م يصب النساء حى يطوف حل له النساء وكل شيء 
حرمه عليه الحج» > معكوفا على نسك من حجه من البيتوتة عن ورمي الحمار 
والوداع» يعمل هذا حلالاً حارجًا من إحرام الحج» وهو لا يعمل شيا في 
الصلاة إلا وإحرام الصلاة قائم عليه 

۱- ووحدته مأمورا في الحج بأشياء إذا ت ركها كان عليه فيها البدل 
بالكفارة من الدماء والصوم والصدقة وحجة. ومأمورًا قي الصلاة بأشياء لا 
تعدو واحدًا من وجحھین: إما أن یکون تا رکا لشیء منها فتفسد صلاته» ولا 


جماء ١‏ 
غ سل 
تحزيه كفارة ولا غيرهاء إلا استعناف الصلاةء أو يكون إذا ترك شيعا مأمورًا 
به غير صلب الصلاة کان تار کا لفضل» والصلاة جحزية عنه» ولا كفارة 

عليه. 


۲ - تم للحج وقت آحر» وهو الطواف بالبيت بعد النحر الذي يحل 
له به النساءء ثم هذا أحر وهو النفر من مئ» ثم الوداع» وهو خير قي النفر إن 
أحب تعجل في يومين» وإن أحب تأخحر. 

أحبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: 

۳ »- أحيرنا ابن عيينة بإسناد عن رسول الله يب أنه قال: «لا سكن 
الناس علي بشيء فاي لا أحل هم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما 
حرم الله». 

-٤‏ قال الشافعي: هذا منقطع ونحن نعرف فقه طاوس» ولو ثبت 
عن رسول الله ي فبین فيه أنه على ما وصفت -إن شاء الله تعالى- قال: دلا 
يعسكن الناس علي بشيء. ولم يقل: لا مسكوا عنێ. بل قد أمر أن مسك 
عنه» وأمر الله ل بذلك. 

٥‏ - قال الشافعي: أخبرنا OT‏ النضر» عن عبيدالله ين 
أبي رافع» عن أبيه: أن رسول الله ك قال: «لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر 
ما أمرت به أو هيت عنه» وهو متکی على أریکته. فيقول: ما ندري» هذا 
ما وجدنا في کتاب الله ل اتبعناه». 

-٦‏ وقد أمرنا باتباع ما أمرنا به» واجتناب ما هى عنه» وفرض الله 
ذلك يي كتابه على حليقته» وما في أيدي الناس من هذا إلا ما تمسكوا به عن 
لله -تبارك وتعالی- ثم عن رسوله ب م عن دلالته. 

۷- ولکن قوله -إن كان قاله- «لا سكن الناس على بشيء». 


E9‏ جاع لم 
يدل على أن رسول الله ي إذا كان .موضع القدوة فقد كانت له خحواص» 
أبيح له فيها ما لم يبح للناس» وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس» فقال: 
لا سکن الناس علي بشيء من الذي لي آو علي دوئهم» فان کان علي وي 
دولّهم لا سکن به. 

۸- وذلك مثل أن الله ن إذا أحل له من عدد النساء ما شاي 
وأن يستنكيج المرأة إذا وهبت نفسها له» قال الله تعالى: (رخالصَة لَك من دون 
ممن( [الأحزاب:.ه]. فلم يكن لأحد أن يقول: قد جمع رسول الله ا 
بين أكثر من أربع» ونكح رسول الله ييه امرأة بغير مهر» وأحذ رسول الله 
ي صفيًا من المغام» وکان لرسول الله يي لأن الله ين قد بين في کتابه 
وعلى لسان رسوله يي أن ذلك له دوتهم. 

۹- وفرض الله عليه أن يخير أزواحه ف المقام معه والفراق» فلم 
یکن لأحد أن يقول: عل أن احير امرأت على ما فرض الله ېك على رسوله 

٠‏ - وهذا معن قول البي ييي -إن كان قاله-: «لا سكن الناس 
علي بشيء فإ لا أحل فم إلا ما أحل افش ولا أحرم عليهم إلا ما حرم 
الله». 

-١‏ وكذلك صنع رسول الله ي وبذلك أمره» وافترض عليه أن 
يتبع ما أوحي إليه» ونشهد أن قد اتبعه. 

٠‏ ۲- فما م يکن فيه وحي فقد فرض الله ك قي الوحي اتباع 
سنته فیه» فمن قبل عنه فما قبل بفرض الله کل. 

ەك قال اله تارك تالت وره ااك الرسول فود رما 
تھاكم عَنْه فال © [ [الحخر:۷], 


جماع العسلم þğËÈËÈËل]‏ 

‰- وقال -عز وعلا- > قلا ربك لا يمون حى يُحَكَمُوك فيم 
جر بهم ئم لا تجدوا في اسهم حرجا مما فضت ويْسَلمُوا كسنليئا) ا 
.]٥‏ 

-٠٠‏ وأخبرنا عن صدقة بن يسار» عن عمر بن عبد العزيز: سأل 
بالمدينة فاحتمع له على أنه لا يبين مل في أقل من ثلاثة أشهر. 

-٠٠ ٠‏ قال الشافعي: إن الله ك وضع نبيه 5ي من کتابه ودينه 
ټالموضع الذي أبان في كتابه. 

۷- فالفرض على خلقه أن یکونوا عالین بأنه لا قول فيما اُنرل 
لله عليه إلا ما أترل عليه وأنه لا الف كاب الله وأنه بين غن الله عر 
وعلا- معن ما أراد الله. 

۸- وبیان ذلك في کتاب الله کېل. 

۹- قال الله -تبارك وتعالٰى- : ودا لى عَلَيْهمْ ياتا e‏ 
9 خر قن شت اران تر خت از ات فز م کر ي ا 
تلْقاء تفسي إن أ بع إلا ما وى إلّيً€ [ [يونس:١١]‏ . 

ee‏ لله يك لنبيه :ائبع ما أوحي يك من ربّك) [الانعم. 
۹ ۰ ۰ 

-٥١١‏ وقال مثل هذا في غير آية. 

.]٠٠ وقال كاك: من بطع الرَسول ققد أطَاع اللَةَ€ [النساء:‎ -٠۲ 

۳- وقال: قلا ربك لا بؤمئون) الأية. 

قال الشافعي -رحه الله تعالى-: 


٤‏ - أحبرنا الدراوردي: عن عمرو ن عمرو» عن المطلب بن 


a 3‏ 
حنطب: أن رسول الله ی قال: «ما ترکت شیا نما مرکم الله تعالی به إلا 
وقد امرتکم بء ولا ت رکت شیئا ما تھاکم عنه إلا وقد تهیتکم عنه. 

أحبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: 

-٥‏ آاخحبرنا سفیان بن عيينة: عن سام ابي النضر» عن عبيد الله بن 
أي رافع» عن أبيه: أن رسول الله ئي قال: «لا ألفين أحدكم متکئا على 
أريكته» يأتيه الأمر نما أمرت به» أو هيت عنه» فيقول: لا آدري» ما وجدنا 
فی کتاب الله اتبعناه». 

-٠١ ١‏ ومثل هذا: أن الله ك فرض الصلاة والزكاة والحج جلة في 
E E E N‏ 
ومواقيتها» وعدد ركوعها وسجودها» وسنن الحج وما يعمل المرء منه 
ويجتنب» وأي المال تؤحذ منه الزكاة وكيم ووقت ما تۇ حذ منه. 

۷- وقال الله کل : زوالسًارق والسًارقة فاقطعُوا َندَهُمَ) [للائدة:۸٠]‏ . 

۸- وقال -عز ذکره-: لزاني والراني فاجلدوا كل وَاحد منْهُمَا 
ماه جلد [النور:۲]. ۰ 

-٨۹‏ فلو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم 'سرقة ' وضربنا 
کل من لزمه اسم "ازن" مائة جلدة. 

وا کے آل ن رم دماں وا اطع ن اقل م رر 
الحرين الثيبين ولم يجلدهماء استدللنا على أن الله يك إنما أراد بالقطع والحلد 
بعض السراق دون بعض» وبعض الزناة دون بعض. 

-١‏ ومثل هذا -لا يخالفه- المسح على الخفين: 

۲ە- قال لله ك: ‏ إذا فُمْم إلى الصلاة فاغسلوا وُجُوهكم وأيديكم 


اع ت 


المَرَّافق وَامْسَحوا برعو سکم وأرْجُلکہ إلى الكغین) [الائدة:٠]‏ . 

۳- فلما مسح البي كي على الخفين استدللنا على أن فرض الله 
ك غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض» وأن المسح لمن 
أدنحل رجليه ف اللخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله كلل لأنه لا 
بعسح والفرض عليه غسل القدم» كما لا يدراً القطع عن بعض السراق» 
وحلد المائة عن بعض الزناة» والفرض عليه أن يجلد ويقطع. 

6 فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب البي‎ -٠٤ 
أنه قال سن لكات المسح على الخفين؟.‎ 

٠‏ - فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك» والمائدة 
قبله. 

-٥۲‏ وإن زعم آنه کان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول 
الله َة وفرض وضوء بعده» فسخ المسح. 

۷- فليأتنا بفرض وضوءين قي القرآن» فإنا لا نعلم فرض الوضوء 
اا 

۸--وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء؟. 

فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء! ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء. 

-٠۹‏ فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!. 

٠‏ المسح كما وصفنا من الاستدلال بسنة رسول الله بل كما 
کان جميع ما سن رسول الله َه من فرائض الله -تبارك وتعالى- مثل ما 
وصفنا من السارق والزاني وغيرما. 

-٠۳١‏ قال الشافعي: ولا تكون سنة أبدًا تخالف القرآن» والله تعالى 
الموفق. ٠‏ 


ا 


قال الشافعي ا 

۲ أصل النهي من رسول الله يي ان کل ما هى عنه فهو غرم» 
حي تأت عنه دلالة تدل على أنه إنما هى عنه لمعن غير التحرع» إما أراد به 
هيا عن بعض الأمور دون بعض» وإما أراد به النهي للتثزيه عن المنهي 
والأدب والاحتيار. 

۳- ولا نفرق بين هي البي 45 إلا بدلالة عن رسول الله ي أو 
ارا فف الت فل ان الان ك ا لن ست ر 
کن أن هلها بعضهم. 

-٤‏ فمما هی عنه رسول الله َه فكان على التحرع م يختلف 
أكثر العامة فيه أنه هي عن الذهب بالورق إلا هاء وهاءء وعن الذهب 
بالذهب إلا مثلا عثل يدا بيد» وهي عن بيعتين في بيعة. 

-٥‏ فقلنا والعامة معنا: إذا تبايع المتبايعان ذهبًا بورق» أو ذهبًا 
بذهب» فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ. 

-٦‏ وکانت حجتنا أن البي ب ما تھی عنه صار عرمًا. 

۷- وإذا تبايع الرحلان بيعتين قي بيعة فالبيعتان جميعًا مفسوختان 
عا انعقدت» وهو أن أبيعك على أن تبيعي؛ لأنه إنغا انعقدت العقدة على أن 
ملك کل واحد منهما عن صاحبه شیا لیس في ملکه. 

۸- ولهى البي يي عن بيع الغرر» ومنه: أن أقول: سلعئ هذه لك 
بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أحل. فقد وحب عليه بأحد الثمنين؛ لأن 


البيع م ينعقد بشي ء معلوم» وبیع الغرر فيه أشياء كثيرة» نتفي بهذا منهاء 


وتهى البي يب عن الشغار والمتعة. 

۹- فما انعقدت على شيء مرم علي ليس قي ملكي بنهي البي 
ي لأني قد ملكت الحرم بالبيع امحرم» فأجرينا النهي مبحرى واحدا إذا م 
يكن عنه دلالة تفرق بينه» ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا 
البيعتين. 

۰- وما ھی رسول الله يي في بعض الحالات دون بعض» 
واستدللنا على أنه غا اراد بالنهي عنه ان يکون منهيًا عنه في حال دون حال 
بسنته يي وذلك أن أبا هريرة روى عن الڼبي ي أنه قال : لا نطب 
أحد كم على خطبة أخيه». 

-٠٤١‏ فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول 
فحرم إذا حطب الرحل امرأة أن يخطبها غيره. 

۲ - فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله 4: «إذا 
حللت فاذنيني. فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خحطباهاء 
فقال البي 5: ا 
عصاه عن عاتقه» ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. فقال: 
انكحي أسامة». فنكحته فجعل الله فيه حيرا واغتبطت به. استدللنا على أنه 
لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خحطبة إلا ولهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة 
فلا يکون بقي إلا العقدء فيكون إذا حطب أفسد ذلك على الخاطب 
المرضي» أو عليهاء ر ا 
ما بينهما و بين الخاطب. 

٤۳‏ ه- ولو أن فاطمة أخبرته انها رضيت واحدًا منهما م يخطبها -إن 
شاء الله تعالى- على أسامة» ولكنها أحبرته بالخطبة واستشارته» فكان ف 
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حدیٹھا دلالة على انها م ترض وم ترد. 

-١ ٤٤‏ فإذا كانت للمرأة بهذه الجال جاز أن تخطب» وإذا رضيت المرأة 
الرحل» وبدا اء وأمرت اک ۾ جز ان تخطب في الحال ال لو 
زوحها فيه الولي جاز نکاحه. 

-١ ٥‏ فإن قال قائل: فإن حاها إذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة 
حاما بعد الخطبة وقبل أن تركن» فكذلك حاها حين حطبت قبل الركون 
عخالفة حاها قبل أن تخطب» وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة» وقد كانت 
امتنعت فسکتت» والسکات قد لا یکون رضًا؟. 

-٤٩‏ فليس هاهنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرت 
بالاستدلال» ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا حطبت حرمت على غير حاطبها 
الأول أن يخطبها حي يت ركها الخاطب الأول. 

-٣ ٧۷‏ ثم يتفرق هي الي ٤‏ على وجهين: 

۸- فکل ما هی عنه نما کان منوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله» 
فأحدث الرحل فيه حادثا منهيّا عنه لم يحله» وكان على أصل تحرعهء إذا 1 
يأت من الوحه الذي يحله. 

۹- وذلك: مثل أن أموال الناس منوعة من غيرهم» وأن النساء 
نمنوعة من الرحال إلا بأن ملك الرحل مال الرحل عا يحل: من بيع أو هبة 
وغير ذلك» وأن النساء حرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك ين صحيح. 

۰- فإذا اشتری الرجل شراء مهيا عنه فالتحرع فیما اشتری قائم 
بعينه؛ لأنه لم يأته من الوحه الذي يحل منه» ولا يحل الحرم» وكذلك إذا نكح 
نكاحًا منهيًا عنه لم تحل المرأة الحرمة. 

-٥٥۱‏ وما هيت عنه من فعل شيء ٿي ملکيء او شيء مباح لي ليس 
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ملك لأحد فذلك هي اختيار» ولا ينبغي أن نرتكبه» فإذا عمد فعل ذلك 
أحد كان عاصيًا بالفعل» ويكون قد ترك الاحتيار»ء ولا يحرم ماله» ولا ما 
کان مباحًا له. 

-٧۲‏ وذلك: مثل ما روي عنه أنه أمر الكل أن يأكل مما يليه ولا 
يأكل من رأس الثريد» ولا يعرس على قارعة الطريق» فإن أكل ما لا يليه» أو 
من رأس الطعام» أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعلهء إذا كان 
عالا بنهي البي َء ولم يحرم ذلك الطعام عليه. 

-٠۴‏ وذلك: أن الطعام غير الفعلء وم يكن يحتاج إلى شيء يحل له 
به الطعام كان حلالاء فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى قي الموضع الذي جاء 
منه الأكل. 

-٤‏ ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق» الطريق له 
مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق» ومعصيته لا حرم عليه الطريق. 

٥ه-‏ وإنما قلت يكون فيها عاصيًا إذا قامت الحجة على الرحل بأنه 


کان علم أن البي و هى عنه. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

مقدمة المؤلف في وحوب اتباع أمر رسول الله والتسليم لحكمه. 
باب: حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها 

وفيه أن السّة مبينة للقرآن» وأن الحكمة هي السَّة» وأن 

الواحب اتباعهاء وأن الأدلة يؤحذ بها كلهاء وبعضها أقوى من 


وحوب الأخحذ بالدليل وإن لم يكن قطعيًا E‏ 
حواز الاجتهاد والقياس للعا لم فيما ليس فيه نص e‏ 
باب حكاية قول من رد خبر الخاصة 
العلم منه ما نقله العامة عن العامة» ومنه ما اجتمع عليه المسلمون» 
ومنه علم الخاصة» ومنه القياس O‏ 
مناظرة في الإجماع. وهي أقوى ما قرأنا في إبطال الإجماع الذي 
يدعيه الفقهاء في كثير من المسائل AE‏ 
وصف فقهاء البلدان واحتلافهم» ون ذلك بمنع إدعاء الإجماع 


بيان الإجماع الصحيح» وأنه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة 
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۲١ 


۲ 


۷ 


رد الاحتجاج بإجماع أهل المدينة E‏ 
عودة إلى تمام المناظرة في إبطال إدعاء الإجماع في حاص العلم... 
ما تثبت به الستّة» وإقامة الحجة على الأحذ جخبر الواحد .0 
رد الإجماع السكون N‏ 
حكم الاحتلاف وما يجوز منه وما لا يجوز a‏ 
الفرق بين حكم الاخحتلاف» وأنه موسّع فيما ليس فيه نص أن 
يقول كل عالم ما يؤديه إليه الاجتهاد o‏ 
- الدليل على ذلك من الحديث O‏ 
بيان فرائض الله -تبارك وتعالى- 
ا م و ابو ها ا ا 


فرق بين ما فرق من الفرائض» ويجمع بين ما جمع منهاء فلا 
يقاس فرع شريعة على غيرهاء ومثال ذلك: _ 
O ee‏ 


الحج E O O‏ 
تضعيف الشافعي حدیث: رلا سکن الناس علي بشيء» فإي لا 
أحل هم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله». وتفسيره 
إياه على فرض صححته» ا AGES ES‏ 


القرض غل الق أن بغرا أن رسول اله لا يقول فيع آنرل 


۸ 


۹۹ 
۹ 
ه١‎ 


o١ 


oY 


er 
e الله إلا ما أنزل عليه» وأنه لا بخالف كتاب الله‎ 
eR SSR 
yT الح وال ام ومول اه‎ 
الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء‎ 


وفيه أن النهي على التحرم إلا أن يدل الدليل على غير ذلك.... 
أمثلة للنهي الحرم المقتضي البطلان O‏ 
اله الد دل دل على فق مض االات درن بعت 
تقسيم النهي إلى نوعين: هي عما أصله محرم» فيحرم الفعل»› 
ويقتضي بقاء تحرم الأصل» وإبطال ما حالف النهي. وهي عن 
فعل متصل ما أصله مباح» فيحرم الفعل» ويبقى الأصل على 
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